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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الرابع من آذار/ مارس، كان سيرغي سكريبال يتمشى مع ابنته عندما أحسا فجأة بتوعك صحي
وسقطا على المقعد، ليُنقلا إثر ذلك إلى المستشفى الذي يقيمان فيه حاليا وهما في حالة حرجة. وفي
الثــامن مــن آذار/ مــارس، أعلنــت الشرطــة البريطانيــة أنــه تــم إســعاف قرابــة  شخصــا مــن قبــل

الخدمات الطبية بعد تعرضهم لحالات تسمم.

أما حالة ضابط الشرطة، الذي كان يرافق سيرغي سكريبال وابنته، فهي مستقرة وهو في حالة وعي
لكنه يجد صعوبة في التكلم. وفي  آذار/ مارس، اتهمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موسكو
بالتورط في تسميم هذا الجاسوس الروسي السابق، معلنة عن تعليق العلاقات الثنائية مع موسكو
خلال جلسة استماع أمام النواب البريطانيين، نتج عنها طرد قرابة  دبلوماسيا روسيا من المملكة

المتحدة.

سم قاتل

ســنة ، أقــرت المحكمــة الروســية بــأن سيرغــي ســكريبال متهــم بالتجســس لصالــح بريطانيــا
العظمــى، ولكــن أعيــد إلى إنجلــترا ســنة  في إطــار عمليــة لتبــادل الجواســيس. وعنــدما أعلنــت
الشرطــة البريطانيــة عــن اســتعمال الغــاز العصــبي في هــذه العمليــة، تــوجهت الشكــوك مبــاشرة نحــو
الاستخبارات الروسية التي تضطلع ببعض المسؤولية في اغتيال جواسيس ومنشقين مارقين باعتماد
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هذا السم في بعض المناسبات.

مــن جهتــه، نفــى الكــرملين ضلــوع الاســتخبارات الروســية في هــذه العمليــة لغيــاب الأدلــة الــتي تثبــت
تورطها في محاولة الاغتيال. ومما لا شك فيه، لا يستعمل هذا النوع من الغاز العصبي إلا من قبل
جهاز المخابرات التابع للدولة. ولم يتم استخدام هذا السم من الروس فقط، بل من قبل الكوريين
الشمــاليين أيضــا عنــدما اغتــالوا أخ الزعيــم الكــوري الشمــالي كيــم جــونغ أون، بالاعتمــاد علــى غــاز
ــة ــادي في حرك ــال القي ــة اغتي الأعصــاب (في إكــس). كمــا قــام عملاء إسرائيليــون ســنة  بمحاول

حماس، خالد مشعل، باستعمال جرعة من “الفينتانيل” وهي مادة طبية مخدرة.

في هـذا السـياق، نتعـرض قائمـة تضـم رجـالا ونسـاء تعرضـوا للاغتيـال بعـد انشقـاقهم عـن الكـرملين،
لأنهــم أضحــوا بالنســبة لموســكو أعــداء، مــن بينهــم أشخــاص تمــت تصــفيتهم مــن خلال جرعــات مــن
يــة، ســتيف هــال، أن “هــذه الســم. وذكــر المكلــف بالعمليــات الروســية لــدى وكالــة الاســتخبارات المركز
العمليات تهدف لبعث رسالة واضحة لمن يريد الانشقاق والخروج عن الصفوف مفادها “سنجدكم

حيثما كنتم”.

ألكسندر ليتفينينكو

تعتـبر حادثـة اغتيـال العميـل الـروسي السـابق، ألكسـندر ليتفينينكـو، المثـال  الأقـرب لعمليـات الاغتيـال
بالسـم. فقـد تجـ العميـل المنشـق سـنة   كميـة مـن مـادة البولونيـوم-  المشـع، الـذي تـم
سكبها في الشاي مما أدى إلى وفاته. ويذكر أن العميل الروسي السابق ليتفينينكو، فر من روسيا سنة

، علما بأنه كان من أبرز المنتقدين لفلاديمير بوتين وجهاز الاستخبارات الروسية.

أفاد ستيف هال بأن استعمال البولونيوم لاغتيال ليتفينينكو كان له غرض
آخر، وهو “إبراز طريقة الموت المفزعة التي تبعث برسالة قوية جدا”

لقــد ألــف ألكســندر ليتفينينكــو كتابــا يتهــم فيــه جهــاز الأمــن الفيــدرالي، خليفــة لجنــة أمــن الدولــة
السوفيتيـــة، بـــالتواطؤ في تفجـــيرات روســـيا ســـنة  الـــتي نســـبها فلاديمـــير بـــوتين للانفصـــاليين
الشيشــانين، حيــث اســتخدمت هــذه التفجــيرات، حســب ليتفينينكــو، مــن أجــل إعــادة إطلاق عمليــة

عسكرية ومنصة يصعد عليها بوتين للوصول إلى سدة الحكم.

في هـذا السـياق، أفـاد سـتيف هـال بـأن اسـتعمال البولونيـوم لاغتيـال ليتفينينكـو كـان لـه غـرض آخـر،
وهــو “إبــراز طريقــة المــوت المفزعــة الــتي تبعــث برسالــة قويــة جــدا”. ومــن المؤكــد أن ليتفينينكــو لم يفــاجأ
بمصيره، فقد صرح قبل سنتين من اغتياله “أن السم بالنسبة له وللأجهزة الاستخباراتية الروسية
كان سلاحا مثل بقية الأسلحة الأخرى، وهو يوازي المسدس”، وهو “لا ينظر له بالطريقة ذاتها لدى

الغرب ولكنه سلاح عادي بالنسبة لنا”.

فلاديمير كارا مورزا



. صورة لفلاديمير كارا مورزا خلال شهر شباط/ فبراير سنة

يحمـل فلاديمـير كـارا مـورزا سـجلا حـافلا بمحـولات الاغتيـال، حيـث نجـا مـرتين مـن محـاولتي اغتيـال.
ولقـــد جـــدت الأولى ســـنة  خلال اجتمـــاع، حيـــث أحـــس فجـــأة بـــالألم. وفي تصريـــح لصـــحيفة
دقيقة، كان في حالة صحية جيدة قبل أن تتسا  نيويورك تايمز”، ذكر كارا مورزا أنه “في غضون“

دقات قلبه مع ارتفاع ضغط الدم، ثم بدأ بالتعرق والتقيؤ في كل مكان. وعلى إثرها فقد الوعي”.

سنة ، جدت محاولة الاغتيال الثانية بالأسلوب نفسه. وفي حوار له مع هيئة الإذاعة الوطنية،
يبـا الأمـر ذاتـه أشـار كـارا مـورزا إلى أنـه “قـد تفطنـت إلى الأمـر بسرعـة لأنهـا المـرة الثانيـة، وقـد حصـل تقر

والطريقة ذاتها”. واستبعد أطباؤه نجاته في حال تعرض لمحاولة اغتيال ثالثة.

سنة ، تلقى القائد “الخطاب” رسالة، وهو مقاتل إسلامي ولد في
السعودية وأضحى قائدا لثوار الشيشان. وقد كانت تلك آخر رسالة يفتحها في

حياته، لأنها كانت تحتوي على جرعة قاتلة من مادة السارين أو بعض
مشتقاته

جورجي ماركوف

خلال شهــر أيلــول/ ســبتمبر ســنة ، كــان جــورجي مــاركوف ينتظــر حــافلته في محطــة “ووترلــو
يــدج” في لنــدن، قبــل أن يغــرس رجــل مظلــة في ســاقه. بعــد ذلــك، أحــس مــاركوف مبــاشرة بــالألم بر
وأسعف إلى المستشفى. فيما بعد، تم اكتشاف أن المظلة كانت مجهزة بآلية تفرز سم “الريسين”،
كد هال بأن هذا وهو سم يستخ من بذور نبات الخروع. وفي تاريخ الاغتيالات الروسية بالسم، أ

السم يعد بمثابة “جد باقي السموم”.

سنة ، هرب الكاتب البلغاري المنشق جورجي ماركوف وبدأ العمل في وسائل الإعلام الغربية.
وكـان في طريقـه إلى العمـل في مكـاتب هيئـة الإذاعـة البريطانيـة، عنـدما اغتيـل علـى يـد عميـل نشيـط
ية، التي تدعمها لجنة أمن الدولة (الاتحاد يتوقع أنه عمل طويلا لحساب المخابرات السرية البلغار

السوفيتي).

ابن الخطاب

خلال سنة ، تلقى القائد “الخطاب” رسالة، وهو مقاتل إسلامي ولد في السعودية وأضحى
قائـدا لثـوار الشيشـان. وقـد كـانت تلـك آخـر رسالـة يفتحهـا في حيـاته، لأنهـا كـانت تحتـوي علـى جرعـة
قاتلة من مادة السارين أو بعض مشتقاته. وقد تم تنظيم العملية من قبل عملاء من الكرملين.
وبعد وقت وجيز من وفاته، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الخطاب، واسمه الحقيقي سامر



بن صالح بن عبد الله السويلم، قد قتل في “عملية خاصة”.

فيكتور يوشتشينكو

في خضم الانتخابات الرئاسية الأوكرانية سنة ، أصيب المرشح فيكتور يوشتشينكو فجأة بوعكة
صحية واختفى عن الأنظار. وعندما عاد من جديد، كان وجهه مشوها نظرا لابتلاع ما وصفه أطبائه
ــة وفــاز بهــذه ــه الانتخابي ــور يوشتشينكــو حملت ــديوكسين. واســتأنف فيكت ــة مــن مــادة ال جرعــة قاتل
الانتخابات المثيرة، التي عرفت خروج مظاهرات مؤيدة له في الشا تحت شعار “الثورة البرتقالية”.
وعلــى الرغــم مــن عــدم تــوجيه تهمــة رســمية لأي طــرف تــدين هــذه عمليــة، إلا أن الشكــوك تــوجهت

مباشرة إلى أجهزة الأمن الروسية والأوكرانية.

ألكسندر بيربيليتشني

خلال شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ســنة ، خــ رجــل الأعمــال ألكســندر بيربيليتشــني لممارســة
رياضة العدو في مقر إقامته المغلق والأنيق في لندن. لكن، بعد قطعه لمسافة حوالي ثلاثين مترا، أغمي
عليه ومات. لفد زود بيربيليتشني المحققين السويسريين بأدلة تثبت مزاعم فضيحة احتيال ضخمة
على الصندوق الاستثماري “هيرميتاج كابيتال مانجمنت”، الذي يديره رجل الأعمال الأمريكي، بيل
بـراودر، وتـورطت فيهـا السـلطات الروسـية. ورغـم الظـروف الغامضـة المحيطـة بوفـاته، إلا أن المحققين

اكتشفوا آثارا لنبتة جيلسيميوم السامة والنادرة، في معدة بيربيليتشني.

ينا موسكالينكو كار

ينــا موســكالينكو مــن مدينــة سترازبــو إلى موســكو ســنة  كي تــدلي كــان مــن المقــرر أن تعــود كار
كثر المرُافعات عنها شهرة، وهي الصحفية آنا بوليتكوفسكايا. بشهادتها في جريمة قتل أ

. ينا موسكالينكو في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة صورة لكار

 لكــن، اضطــرت المحاميــة المختصــة في حقــوق الإنســان إلى تــأخير عودتهــا إلى روســيا، بعــد أن تعرضــت
ينـا موسـكالينكو وزوجهـا لصـداع شديـد وإحسـاس غريـب بالـدوار. وبعـد فحـص سـيارتهما، عـثرت كار

على بعض الكرات المعدنية السائلة، ربما من مادة الزئبق، تحت أحد المقاعد الأمامية للسيارة.

آنا بوليتكوفسكايا

قبــل اغتيالهــا في مصــعد العمــارة الــتي تقطــن فيهــا ســنة ، كــانت الصــحفية آنــا بوليتكوفســكايا
هدفا لمحاولة اغتيال عن طريق السم. ولقد تسببت بوليتكوفسكايا في إثارة غضب عدد لا يحصى
من الأعداء بعد تغطيتها للغزو الروسي للشيشان. وسنة ، سافرت بوليتكوفسكايا إلى أوسيتيا

الشمالية لتغطية مفاوضات احتجاز الرهائن في مدرسة بسلان.



خلال وجودهـا في الطـائرة، بـدأت الصـحيفة تحـس بـالألم بعـد شرب الشـاي الـذي، حسـب رأيهـا، كـان
يــر نــشر في صــحيفة “الغارديــان” ســنة ، وصــفت بوليتكوفســكايا يحتــوي علــى الســم. وفي تقر
لحظـة اسـتيقاظها في المسـتشفى، مؤكـدة أن إحـدى الممرضـات قـد انحنـت عليهـا وهـي تهمـس قائلـة

“لقد حاولوا تسميمك”.
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